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 نعمة الماء
"""""""""""""""""""""""""""" 

 .الحامدينونشكره شكر  الشاكرين،نحمده تعالى حمد  العالمين،لله رب   الحمد
وهو على    ،ويميتله الملك وله الحمد يحيي    له،شريك    وحده لا الله،    إله إلاوأشهد أن لا   

﴾  ؤۡمِنُونَ يُ أَفَلََ    ی    حَ   ء  یۡ كُلَّ شَ   لۡمَاۤءِ ٱمِنَ    ))وَجَعَلۡنَاكتابه العزيز    فيالقائل    قدير،كل شيء  
 .٣٠]الأنبياء 
اللهم صل وسلم وزد    وخليله، خلقه    وصفيه من  ورسوله،أن سيدنا محمداً عبده    وأشهد
 .العظيم حق قدره ومقداره  اجمعين،له وصحبه آوعلى   عليه،وبارك 

  أما بعد 
أجل    شكرها، ومنولا نطيق   عددها،  نحصي أنعم الله تعالى علينا نعما لا    المسلمون، فقد أيها   

  الماء،   بدونها نعمةلا يمكن للإنسان أن يحيا أو يعيش    والتي  الإطلَق،على  النعم  وأعظم هذه  
بل إن شئت   الحياة؟وجود  وهو سر من أسرار    عباده،ولم لا يكون الماء من أعظم نعم الله على  

﴾ ]الأنبياء  ؤۡمِنُونَ يُ أَفَلََ    ی    حَ  ء  یۡ كُلَّ شَ   لۡمَاۤءِ ٱمِنَ    ))وَجَعَلۡنَاوما أروع قوله تعالى    الحياة،فقل هو  
٣٠. 
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فقدأيها    الماء    المسلمون،  قيمة ومكانة  القدم  الإنسان منذ  ولذلك لا    الحياة،  فيعرف 
قامت أو    الأنهار،القديم والحديث قامت على ضفاف    في تعجب حين ترى الحضارات  

كم من حروب    ببعيد، بلالقديمة عنا    الحضارة المصريةوما    عام،بوجه  بالماء    مرتبطة
 .الماءبسبب  وشرقا وغرباوحديثا  اونزاعات قامت قديم

تعرض لقضية   الكريم قدآيات القرآن الكريم يجد أن القرآن    فيإن المتأمل    المسلمون،  أيها
تعالى ))أَلَمۡ تَرَ    الأرض، كقوله  ونزوله إلىالماء من كل الجوانب بداية من تكوين الماء  

لُ يُ وَ    ۦمِنۡ خِلَٰـلِهِ   خۡرُجُ يَ   لۡوَدۡقَ ٱرُكَامࣰا فَتَرَى     ۥجۡعَلُهُ يَ ثُمَّ     ۥنَهُ يۡ بَ   ؤَلِ فُ يُ سَحَابࣰا ثُمَّ    یزۡجِ يُ   للََّّ ٱ أَنَّ     نَزِ 
مَاۤءِ ٱمِنَ   سَنَا    كَادُ يَ   شَاۤءُ  يَ عَن مَّن     ۥصۡرِفُهُ يَ وَ   شَاۤءُ يَ مَن     ۦبِهِ   بُ يصِ يُ مِنۢ بَرَدࣲ فَ   هَايمِن جِبَالࣲ فِ   لسَّ
 . ٤٣﴾ ]النور لۡأَبۡصَٰـرِ ٱبِ  ذۡهَبُ يَ   ۦبَرۡقِهِ 
  ، وأنه بعدمه تنعدم كوكب الأرض بالماء  عن ارتباط الحياة علىتحدث القرآن الكريم    كما

  للََّّ ٱ أَلَمۡ تَرَ أَنَّ  ، وفى هذا السياق يقول ربنا سبحانه وتعالى ))الحياة ويهلك الحرث والنسل
مَاۤءِ ٱأَنزَلَ مِنَ   [ ، وقال  ٦٣﴾ ]الحج  ر  ي خَبِ   ف  يلَطِ   للََّّ ٱمُخۡضَرَّةً  إِنَّ    لۡأَرۡضُ ٱمَاۤءࣰ فَتُصۡبِحُ    لسَّ

  اهَا يَ أَحۡ   یۤ لَّذِ ٱ وَرَبَتۡ  إِنَّ    هۡتَزَّتۡ ٱ   لۡمَاۤءَ ٱ  هَايۡ خَٰـشِعَةࣰ فَإِذَاۤ أَنزَلۡنَا عَلَ   لۡأَرۡضَ ٱأَنَّكَ تَرَى     ۦٰۤـتِهِ يَ وَمِنۡ ءَا))
ۚ  ٱ یِ لَمُحۡ   . ٣٩﴾ ]فصلت ر  ي قَدِ ءࣲ یۡ عَلَىٰ كُلِ  شَ   ۥإِنَّهُ  لۡمَوۡتَىٰۤ
بل وأعجرهم وأبهرهم   جميعاً،  به الخلقتحدى الله    الماء،ولقيمة ومكانة نعمة    المسلمون،  أيها

  لۡمُنزِلُونَ ٱأَمۡ نَحۡنُ    لۡمُزۡنِ ٱءَأَنتُمۡ أَنزَلۡتُمُوهُ مِنَ    ٦٨تَشۡرَبُونَ    یلَّذِ ٱ  لۡمَاۤءَ ٱ  ))أَفَرَءَيۡتُمُ تعالى  به قال  
 . ]الواقعة ٧٠ا فَلَوۡلَا تَشۡكُرُونَ﴾ اجࣰ لَوۡ نَشَاۤءُ جَعَلۡنَٰـهُ أُجَ  ٦٩
، ورسولنا الكريم صلوات ربي وسلَمه عليه قد أرشدنا إلى قيمة ومكانة الماء  المسلمون   أيها
السنة النبوية الشريفة تدعونا الى المحافظة    في، ولذلك جاءت نصوص كثيرة  الحياةي  ف

، وفى هذا المعنى  وسيلة من الوسائل  بأي، أو تلويث الماء  ، وعدم الاسراف فيهعلى الماء
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، من ذلك: ما  عن الإسراف في استعمال الماء في الوضوء على سبيل المثال  نهيورد ال
رواه الإمام أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
يَا   رَفُ  السَّ هَذَا  »مَا  فقال:  أ،  يتوضَّ بسعد  وهو  مرَّ  وآله وسلم  عليه  النبي صلى الله  أنَّ 

 .«: أفي الوضوء سرف؟! قال: »نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَر  جَار  السَعْدُ؟!« ق
أبو داود والنسائي وابن ماجه في "السنن" أَنَّ أعَرابِيًّا جاء إلى النبي صلى الله عليه   وروى 

وآله وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوءَ ثلَثًا ثلَثًا، ثمَّ قال: »هَكذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ  
  .«عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ 

الإسلَم تلويث الماء بالبول أو البُراز، ويُقاس على ذلك ما يُفعل في الوقت   كذلك استنكر 
الحاضر من تلويث الماء بمخلَّفات المصانع والمعامل من المواد الكيميائية التي تضر 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله    .الحياة المائي ة
 . ((أنَّه نَهى أنْ يُبالَ في الماءِ الر اكِدِ  صلى الله عليه وسلمرَسولِ اِلله  ))عَنْ عنهما 
وكما أن الماء مطلب    ، الدنيا  ين ينكرها فأالماء نعمة لا يمكن لذى عقل    المسلمون   أيها

والبحث    الرغبة، فكذلك يوم القيامة تتواصل  الدنياي  ومطمع وهدف يتطلع  إليه الخلق ف
  لۡمُتَّقُونَ  ٱ  وُعِدَ   یلَّتِ ٱ  لۡجَنَّةِ ٱ مَّثَلُ  الله تعالى عن أهل الجنة ))شربه، قال    يبة فغوالر   ،عن الماء

 مِ ن مَّاۤء  غَ   هَاۤ يفِ 
 مِ ن لَّبَنࣲ لَّمۡ    رِ يۡ أَنۡهَٰـر 

ٰـرِبِ    ۥطَعۡمُهُ   رۡ يَّ تَغَ يَ ءَاسِنࣲ وَأَنۡهَٰـر  نۡ خَمۡرࣲ لَّذَّةࣲ لِ لشَّ  مِ 
 نَ يوَأَنۡهَٰـر 

ى  وَلَهُمۡ فِ  نۡ عَسَلࣲ مُّصَف ࣰ  مِ 
بِ هِمۡ  كَمَنۡ هُوَ خَٰـلِد  فِ غۡفِرَة  وَمَ   تِ ⁠ٰۚ  لثَّمَرَ ٱمِن كُلِ     هَايوَأَنۡهَٰـر   ی مِ ن رَّ

 .١٥ا فَقَطَّعَ أَمۡعَاۤءَهُمۡ﴾ ]محمد مࣰ يوَسُقُوا۟ مَاۤءً حَمِ  لنَّارِ ٱ
  في ، ها هم أهل النار كما صور القران الكريم حالهم فيها  ورغبتهم خرعلى الجانب الآ و
 لۡمَاۤءِ ٱمِنَ  نَايۡ عَلَ  ضُوا۟ يأَنۡ أَفِ  لۡجَنَّةِ ٱأَصۡحَٰـبَ  لنَّارِ ٱوَنَادَىٰۤ أَصۡحَٰـبُ قال تعالى )) هم الماءبشر 

ُ  ٱأَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ   مَهُمَا عَلَى    للََّّ ٱ قَالُوۤا۟ إِنَّ    للَّّ [، وقال فى موضع  ٥٠﴾ ]الأعراف  نَ يلۡكَٰـفِرِ ٱحَرَّ
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بِ كُمۡ  فَمَن شَاۤءَ فَلۡ   لۡحَقُّ ٱأخر ))وَقُلِ   نَارًا أَحَاطَ    نَ يإِنَّاۤ أعَۡتَدۡنَا لِلظَّٰـلِمِ   كۡفُرۡ  يَ وَمَن شَاۤءَ فَلۡ   ؤۡمِنيُ مِن رَّ
رَابُ ٱبِئۡسَ    لۡوُجُوهَ  ٱ  ی شۡوِ يَ   لۡمُهۡلِ ٱبِمَاۤءࣲ كَ   غَاثُوا۟ يُ   ثُوا۟ ي سۡتَغِ يَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَا  وَإِن   وَسَاۤءَتۡ مُرۡتَفَقًا﴾   لشَّ

 . ٢٩]الكهف 

  الثانية الخطبة
ولكن    جانب،تحوطه من كل    التينعم الله    فييتقلب الإنسان منا    المسلمون، وهكذا  أيها

عن النقير والقطمير والقليل    العالمين، فيسألهعليه أن يعلم بأنه سيقف للحساب أمام رب  
  فهي   الماء،سيسأل عنها الإنسان منا يوم القيامة نعمة    التي ومن ضمن الأشياء    والكثير،
لَُنَّ  ))ثُمَّ ربنا قال عنه  الذيالنعيم  منبلَ شك  ذ  يَ لَتُسۡ ـ  .٨﴾ ]التكاثر مِ يلنَّعِ ٱعَنِ  وۡمَىِٕ

ثَنَا أَحْمَدُ:    فيابن كثير    وَقَالَ  مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ بِيعِ قَالَ: لَمَّا  تفسيره عن الْإِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّ
اللََِّّ،  نَزَلَتْ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: ﴿لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذ  عَنِ النَّعِيمِ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ  

،  أَيِ  نَعِيم  نُسأل؟ وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، وَسُيُوفُنَا عَلَى رِقَابِنَا، وَالْعَدُوُّ حَاضِر    عَنْ 
 ."فَعَنْ أَيِ  نَعِيم  نُسْأَلُ؟ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ 

 تم علينا نعمك وفضلك وسترك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمي أ اللهم
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